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 مقدمة

 اًالمحللين والمفكرين والمؤسسات، نظرته لدى مفهوم العدالة الاجتماعية في الآونة الأخيرة أهمي استعاد
. 2011بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية كانت الدافع الرئيسي وراء الانتفاضات العربية في عام  اتالمطالب إلى أنّ

الفلسفة تعلقة بهذا المفهوم والتي نشأت في إطار خلاصةٌ للنظريات المهو لعدالة الاجتماعية المعاصر لفَهم الو
بشكل  ، الذي تأثرمفهومهذا ال قاموقد علم الاجتماع وعلم النفس والقانون. منها أخرى ت تخصصاوفي السياسية 

عقد في فلسفة ال اًمحوريأصبح و ،لعدالة الاجتماعيةالعالمي لتعريف ال على، John Rawls' Kantianأساسي بنهج 
نظريات العدالة، مثل تلك التي وضعها ولى أُشكّل التعاون أساس . و1والخطاب الاقتصادي اليساري الاجتماعي

Thomas Hobbes وJean-Jacques Rousseauحال  فييمكن بأنه فتراض الاعلى هذه النظريات قامت و ؛
أبعد من  John Rawls . وذهبجميعلا على بالمنفعة يعود أن ةعادل ظمنُبموجبه  تُنشأعقد اجتماعي  لتوصل إلىا

الحريات الشخصية والسياسية وفقاً له، و. 2مبادئ العدالةركيزة من ركائز  مطالبات بالإنصافالأن ذلك، إذ اعتبر 
  . 3الحريةهي جوهر  الأساسية

تطبيق ، للمنافع الاجتماعية الأساسية اًاجتماعيمنصف التوزيع ال بذلكالمقصود و، يتطلب تحقيق العدالةو
، المبدأ الثانيقصوى. أما ال ةَولويالأيكتسي و ساسيةالأحقوق المساواة في التحقيق إلى يدعو . المبدأ الأول مبدأين
هي لامساواة  كثر فقراًالأالسكان منها التي لا يستفيد اللامساواة ، ويرى أنّ للجميعمتكافئة فرص توفير إلى  فيدعو
 تكافؤ الفرص. استفادةً من  الأكثرَهم  اًحظ لأقلُيكون ا. بعبارة أخرى، ينبغي أن 4مجحفة

 تعريف غير أن واحد شامل للعدالة الاجتماعية،  عريفٍت حولوافق في الآراء م يتم التوصل إلى تل
Jost and Kay  الباحثان أن العدالة الاجتماعية هذان يؤكد والضوء على الجوانب الأساسية لهذا المفهوم. يسلط

. وينبغي الموارد تخصيصلمحُدّد مسبقاً مبدأ حسب والأعباء الاجتماعية منافع الفي ضوئها هي حالة راهنة تتوزع 
الحفاظ على أن تضمن للإجراءات والمعايير والقواعد التي تحكم عملية صنع القرار السياسي وغير السياسي 

ميع البشر بكرامة واحترام ج، يجب معاملة كذلك. الحقوق الأساسية للجماعات والأفراد وعلى حرياتهم ومستحقاتهم
أيضاً على هذا التعريف نطوي . وي5المواطنينغيرهم من و من جانب السلطات والجهات الاجتماعية الأخرى

 نظرية العدالة، وبالتحديد العدالة في التوزيع والعدالة الإجرائية والعدالة بين الأفراد.متعلقة بمفاهيم أخرى 

في عملية العدالة والإنصاف في التوزيع قضايا شمل الاجتماعية يالعدالة البحث في ، كان الماضي في
لتحديد طبَّقة قواعد صنع القرار المأيضاً النتائج واول نتيالعدالة الإجرائية البحث في  كانتخصيص الموارد. و

أن من رغم لعدالة الإجرائية. وعلى البد منه لتحقيق الا  العدالة في التوزيع شرط أنّ Rawlsورأى تلك النتائج. 
ما  من خلال التوزيع تضمن تكافؤ الفرص، فالعدالة الإجرائية شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعيةفي عدالة ال

لتعبير عن الآراء الفردية خلال عملية صنع القرار وتوسيع المتاحة لفرصة الأي ، التعبير عن الرأي"أثر " يُسمى
جرى الحديث قد و. 6العدالةبشأن التصوّرات من رجة كبيرة بدعزّز يالأمر الذي نطاق الخيارات المتاحة للناس، 

                                                
1 2013 ESCWA,. 

2 1958 Rawls,. 

3 1971 Rawls,. 

4 2000 Sen,. 

5 2010 Kay, and Jost. 

6 Ibid. 
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قِبل الأفراد من الأفراد المتعلقة بمعاملة القضايا شمل يو ،الأفراد، هو العدالة بين نوع ثالث من العدالةبعد ذلك عن 
 الآخرين في الحياة اليومية.

ويرتبط العدالة، على أنه مفهومٌ معياري يتمحور حول فكرة يُفهَم مبدأ العدالة الاجتماعية فاليوم، أما 
، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي وعلى هذا الأساس. ةبفكرة إعادة التوزيع العادل اًوثيق اًارتباط

في دورتها الثامنة  "إعلان تونس بشأن العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية" 2015في عام  آسيا )الإسكوا(
الموارد حصول الجميع على ف إعلان تونس العدالة الاجتماعية بأنها المساواة في الحقوق وفي والعشرين. ويعرِّ

تها اقدرفيد من ستبحيث توالفرص، مع التركيز على إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين الفئات المحرومة 
على مبادئ المساواة  اًز مفهوم العدالة الاجتماعية إذيركّوياتها. للمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على ح

 . 7(1والإنصاف والحقوق والمشاركة )الشكل 

 الركائز الأربع للعدالة الاجتماعية  -1الشكل 

 

ويبحث في ، العدالة الاجتماعية، هو مبدأ اللامساواة عناصرأساسي من  عنصرٍموجز على هذا الز يركّ
التصدي سُبُل العامة حول ات توصيات بشأن السياسفي ختامه الموجز يقدّم و. اللامساواة في المنطقة العربيةأوجه 

كانت الانتفاضات ولهذا التحدي على جميع المستويات من أجل ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع. 
من متنوعة فعل على مجموعة  ةرد 2011لعربية في عام الشعبية والاضطرابات السياسية التي اجتاحت المنطقة ا

عدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في أوساط الشباب،  منهاالعوامل، 
، ى الأساسيةالبنضعف والقمع السياسي، وعدم المشاركة في عمليات صنع القرار، والتفاوتات الكبيرة في الدخل، و

 لهونتيجة  ر أن اللامساواة هي سبب فشل النظام السياسي، من المهم تذكStiglitzّكما ذكر ووالفساد المؤسسي. 
 اللامساواة في البلدان العربية.ؤدي إلى هم العوامل التي تفَ اًمن الضروري جد باتذلك، ول. 8في آن واحد

 مخاطر السياسية وبناء مجتمعات أكثر ديمقراطيةًفي تقييم البالغة الأهمية مسألة اللامساواة ولطالما كانت 
 غير أن؛ يف مفهوم اللامساواةتعدّدت تعارمفهوم العدالة الاجتماعية، تعاريف وعلى غرار  وشمولًا للجميع.

                                                
7 http://www.regionalcommissions.org/ESCWA28resEN1.pdf. 

8 2012 Stiglitz,. 
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تكافؤ منظور النتائج والمساواة في منظور منظورين: في نهاية المطاف إلى  خلصتالمساواة النقاشات حول 
 . 9الفرص

ومستوى التحصيل العلمي، وما إلى  ،)مقدار دخل الفرد نجازاتالنتائج على الإالمساواة في ركز توبينما 
الأفراد على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية مدى قدرة بشكل أكبر تعلّق بذلك(، فإن تكافؤ الفرص ي

رات، مثل العديد من المعايير والمتغيّ باستخدامقاس تكافؤ الفرص عوائق أو تمييز. ويُأي بعدالة وحرية ودون 
الوصول إلى التعليم، والحصول على مهنة، والوضع الاجتماعي، والحصول على عمل والحصول على 

 .10يراداتالإ

لعديد من أهداف يركّز االلامساواة. وفي حين  موضوععلى  2030تشدد خطة التنمية المستدامة لعام و
عدة غايات الضوء على تكافؤ الفرص. على سبيل المثال، يشمل تسلّط النتائج، المساواة في التنمية المستدامة على 

المتعلقة بتمكين وتعزيز  2-10 الغايةَاة نعدام المساواوالمتعلق بالحد من من أهداف التنمية المستدامة  10الهدف 
الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو الانتماء العرقي 

 ،بين المفهومينأكبر  بشكل 3-10 تربط الغايةو .ذلكأو غير  أو الإثني أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي
فرص متساوية والحد من بتوفير النتائج، وذلك  المساواة فيلتحقيق أساسي شرط بالإشارة إلى أن تكافؤ الفرص 

القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات لغاء إل منها بُسُالنتائج، ب التفاوت في
  والإجراءات الملائمة.

عدم التصدي لالنتائج واللامساواة في  خفضترابط وثيق بين ستويات إلى متعدد المالهج هذا النَويشير 
 11الإسكواعن قريباً صدر سيضع تقرير وقد و. بشكل متوازٍذين الهدفين ه تحقيقتكافؤ الفرص، ولذلك ينبغي 

في  ه يمكن للامساواةأنأكّد مفهوم الاستقلالية، وبالفرص عدم تكافؤ في النتائج واللامساواة يربط  اًمفاهيمي اًإطار
على اللامساواة بشكل  اًكبيرتأثيراً ية، أي عدم قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات بشأن حياتهم، أن يؤثر لالاستقلا
 عام.  

 اللامساواة في النتائج والانتفاضات العربية -أولًا

التي تنتج في  اللامساواةالنتائج، أي على اللامساواة في ز معظم الدراسات على على مدى عقود، ركّ
في المراحل المبكرة وتوزيع الدخل. تحكّم بتالعملية الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية التي نهاية الأمر من 

على النمو والتوزيع. وتبين الأبحاث بعيد اللامساواة، ركزت الأطر الإنمائية إلى حد في قضايا من البحث 
من الزراعة نحو الصناعة، ثم أكثر فأكثر ات الاقتصاد مع ابتعاد اًأخذ منحىً طبيعيتالإحصائية أن اللامساواة 

الرئيسي لهذه البحوث في طبيعة العلاقة موضوع يتمثل الو. 12في المراحل اللاحقة مع نضوج الرأسماليةنخفض ت
اع ارتفأن  Anyanwuو Ncubeيستنتج و. 13على الأمد البعيد بين توزيع الدخل ومسار النمو في البلدان النامية

                                                
9 2013 UNDP,. 

10 2005 Toshiaki,. 

11 forthcoming ESCWA,. 

12 1955 Kuznets,. 

13 1954 Lewis, 1953 Jenks, and Kuznets. 
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زيد في نهاية المطاف يعلى النمو الاقتصادي و اًسلبي اًؤثر تأثيريمفاقمة هذا الارتفاع اوت الدخل أو تفمستويات 
 .14من الفقر والبطالة

خلص عادة إلى الذي يو ،باستخدام معامل جيني اًفي المنطقة العربية، تقاس اللامساواة في الدخل غالبو
أن تلك النتائج غير مقارنة بالمناطق الأخرى. بشكل عام في المنطقة العربية معتدلة للامساواة امستويات أن 

 ،اًأساس ،بوخلالها الشع تالتي احتجو 2011الانتفاضات العربية في عام اندلاع مع تتعارض مع الواقع، لا سيما 
 ضد اللامساواة وانعدام العدالة الاجتماعية. 

في  10شريحة الـ ة حصلقياس مساواة، لقياس اللا المعتمدَةالأخرى  الأدوات ىحدإ ،مؤشر بالما يُستخدمو
الذي البلد صُنّف ، 2010. وفي عام اًفقركثر الأفي المائة  40شريحة الـ كثر ثراءً من الدخل نسبةً إلى المائة الأ

صُنّف البلد الذي في حين  ،باللامساواة اًرثُألربع الأقل تحسب مؤشر بالما ضمن فئة ا 1.4بلغت فيه هذه النسبة 
باللامساواة. ومن بين البلدان العربية  اًرثُأالربع الأكثر تحسب المؤشر عينه ضمن  2.8ة نسبتجاوزت فيه هذه ال

ت باللامساواة، إذ سجل اًثرأتالمنطقة بلدان أقل ومصر العراق كان ، 2013-2005لفترة لتوفر عنها بيانات تالتي 
 (.1الجدول مؤشر بالما )حسب  1.1نسبة العراق و 1.2 نسبةمصر 

 مختارة التفاوت في مستويات الدخل في بلدان عربية  -1الجدول 

 البلد
 معامل جيني

 )أحدث البيانات المتوفرة(
 (2005-2013)مؤشر بالما 

 1.4 (2010) 33.66 الأردن

 1.5 (2010) 35.81 تونس

 7.0 (2004) 55.93 جزر القمر

 1.9 (2013) 44.13 جيبوتي

 1.4 (2009) 34.46 دولة فلسطين

 1.4 (2009) 35.39 السودان

 1.1 (2012) 29.54 العراق

 .. (2013) 40.4 قطر

 .. (2004) 37 لبنان

 1.2 (2012) 51.3 مصر

 2.0 (2007) 40.72 المغرب

 1.9 (2014) 32.42 موريتانيا

 1.5 (2005) 35.89 اليمن

المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي، قاعدة البيانات العالمية للتفاوت في  -من جامعة الأمم المتحدة مأخوذة معامل جيني م يَقِ: المصادر
 .https://www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid34موقع: ال. متاح على 3.4الدخل مستويات 

 .2015من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  ، مأخوذةمؤشر بالماقيم 

قياس اللامساواة باستخدام طريقة مبتكرة تجمع  Picketty وAlvaredo ، Assouad  ، حاول2017وفي عام 
كأدوات وبيانات ضريبة الدخل وبيانات الثروة قومية بين الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية والحسابات ال

المرجعية أدوات القياس سلسلة . وحسب 2016و 1990 عامَي الشرق الأوسط للفترة ما بينز الدخل في لتقدير تركُّ
 تستأثرالباحثون، يبدو أن منطقة الشرق الأوسط تسجل أعلى نسب اللامساواة في العالم، إذ هؤلاء خدمها التي است

 47وفي المائة في أوروبا الغربية  37مقابل من الدخل، في المائة  64شرية الأعلى من السكان بنسبة الشريحة العُ

                                                
14 2012 Anyanwu, and Ncube. 
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ن التفاوت الكبير بين البلدان، لا سيما مينتج ذلك وفي المائة في البرازيل.  55في المائة في الولايات المتحدة و
 .15مساواة داخل البلدان نفسهالالا وتفاقمبين البلدان الغنية بالنفط والبلدان "الغنية بالسكان"، 

 ي المنطقة العربيةالفرص فعدم تكافؤ  -ثانياً

 مساهمة أكاديمية سابقةقد أشارت في قياس عدم تكافؤ الفرص. و اًمتزايد اًشهد العقدان الماضيان اهتمام
بحث . واليوم، ي16ُفي الحسبان الظروفمن دون أخذ يرادات إذا تم توزيع الإيحصل عدم تكافؤ الفرص إلى أنّ 

 من مفهوم الإنصاف. اًجزءالذي يشكل ومن خلال مفهوم الجدارة  ،عدم تكافؤ الفرص في سياق القدرة البشريةفي 

مفادها  عدم تكافؤ الفرص على فكرةٍقوم ، يSen17الذي وضعه  ةطار الريادي المتعلق بالقدرالإبناءً على و
هج . والجديد في هذا النَدون سواها عيشٍطريقة اختيار ، أي الحرية في فرص مماثلة أنه ينبغي أن تتاح للأفراد

 اتإلى قدربالضرورة ؤدي تالدخل قد لا نّ المساواة في بما أ، اقتصادية جهات فاعلةكلا يتعامل مع الناس  هو أنه
هج القائم وفي إطار النَنفسها. بالطريقة وحرية الدخل إلى رفاه جميعهم  ونلحوّلا يالناس وأنّ ، متساوية بشرية

شبه يو. 18الرئيسي من التنمية في تحسين رفاه الناس ونوعية حياتهمعلى القدرات البشرية، ينبغي أن يتمثل الهدف 
المبذولة د وفي الجهالتفاوت بشكل يعكس في المجتمع فكرة الجدارة، أي أنه يتعين توزيع الوظائف والمكافآت ذلك 

أ: ينبغي إضافيان الضوء على هذا المبدأساسيان يسلط متطلبان و، وذلك على أساس التنافس العادل. اتوفي القدر
أن يتمكن جميع الناس من الوصول إلى تلك الوظائف، وأن تتاح لهم فرص كافية لتنمية القدرات والمهارات 

ينبغي  ،لذلكو. بعبارة أخرى، وضمن هذا الإطار، يجب إزالة أي تفاوت في الفرص. للوصول إليها الضرورية
يقومون أفعالًا يعيشونها أو ت كانت حالاسواء  ،نها الناسالفرص وقياسه على أساس أمور يثمِّتكافؤ  معدتعريف 

ف بغض (، وكذلك على أساس حرية الاختيار والتصرّوديةعلاقات قيموا أن يو)أن يكونوا في صحة جيدة،  ابه
 . 19تهمالنظر عن خلفي

وينبغي التمييز بين ظروف الناس من جهة والجهود التي يبذلونها أو الخيارات المسؤولة التي يقومون 
تنطوي على خارجة عن إرادة الأفراد الظروف الن مبها من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن اللامساواة الناتجة 

مقبولة. مسؤولين عن التسبب بها لامساواةً فراد يمكن أن يكون الأاللامساواة الناجمة عن عوامل قد تُعتبر ، إجحاف
في الظروف هي غير تباين والتي يمكن عزوها إلى  ،ق في النتائج الفرديةارإلى أن الفو Peragineويذهب 
تكافؤ الفرص أن الهدف من السياسات  مبدأ ذلك، يفترض مناصرول. و20، ولذلك ينبغي التعويض عنهامنصفة

الظروف الخارجية، أو على الأقل على ضمان تكافؤ الفرص، مع ترك  ة تلكإزالالعامة ينبغي أن يقتصر على 
 . 21بهان عن التسبب يسؤولميكونون قد الأفراد يتحملون عواقب العوامل التي 

                                                
15 2017 Piketty, and Assouad Alvaredo,. 

16 1998 Roemer,. 

17 1992 Sen,. 

18 2003 Sen,. 

19 2015 Affairs, Social and Economic of Department Nations United. 

20 2004 Peragine,. 

21 2005 Trannoy, and Pistolesi Lefranc,. 
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تاحة الفرصة لجميع الأفراد ه يجب إفيد بأنالفرص تعدم تكافؤ غة المعاصرة لاالصي خلاصة القول أنّ
مجتمع الهو العدالة والذي تسوده المساواة المجتمع  إنّو، دون عوائق تسببها الظروف الخارجية. ذاتهملتحقيق 

تشمل هذه الظروف، والتي تشكل والأفراد في حياتهم. تبايناً في النتائج التي يحققها لظروف ايه تُملي فلا الذي 
 . 23البيئينوّع المعيشية والت الشخصية وخصائص الأسر والفوارق ةالاجتماعيبيئة ، ال22تفاوتات أفقية

 كثيرة تحليلَ دراساتتعتمد ومجال التعليم معظم حالات عدم تكافؤ الفرص. شهد وفي المنطقة العربية، ي
 اًأساسي اًلتفسير المستوى العام لعدم تكافؤ الفرص. ويشكل التعليم بعدة رئيسيباعتباره الطريقة الالنتائج التعليمية 
المنطقة ذلك إلى حد بعيد في ينطبق و. 24الشخص اتأنه عامل رئيسي في تحديد قدرإلى  اًنظر ،من أبعاد الرفاه

النجاح وسيلة لقياس ما يمثل أهم  الدخل، بل كثيراًتوليد في عملية  اًوسيط لًاالعربية، حيث التعليم يتعدى كونه مُدخَ
لتراكم رأس المال الضرورية فرص ؤ العدم تكاف إنّوبالتالي، . 25الاجتماعيعلى السلم للارتقاء  الشخصي وسبيلًا

 لامساواة في المنطقة.سفر عن الالبشري ي

 الاجتماعية البيئة -ألف

وتوفّر الموارد إلى نتائج على يمكن للبيئة الاجتماعية في بلد ما أن تساهم في ترجمة مستويات الدخل 
ظم التعليمية أن تؤثر العامة ونوعية النُ. كذلك، يمكن للأوضاع المجتمعية مثل توفر خدمات الصحة رفاهالصعيد 

على قدرات الأفراد. على سبيل المثال، من شأن بعض النواحي المتعلقة بالنظام التعليمي في المنطقة العربية، 
مثل أهمية الالتحاق بالتعليم الخاص والحصول على الدروس الخصوصية والنجاح في الامتحانات التنافسية التي 

ول إلى الجامعات، أن يفضي إلى درجة عالية من اللامساواة في فرص الحصول على التعليم. تخوّل الطالب الدخ
فالعائلات الأكثر ثراءً، حسب بعض الدراسات، تلجأ إلى التعليم الخاص لتفادي متطلبات الامتحانات التي قد تحول 

تعليم الابتدائي، لا سيما في . علاوة على ذلك، فإن نوعية ال26دون قبول الطالب في الاختصاصات التي يفضلها
 المدارس الرسمية، والصلة بين تراكم رأس المال البشري والتشغيل لا تزالان ضعيفتَين في معظم البلدان العربية.

وتشوب مجالَ الرعاية الصحية حالة من عدم الإنصاف الأفقي تؤثر على الكثير من النتائج، مثل الرفاه، 
ن العربية على صعيد الرعاية الصحية المبكرة. ففي اليمن، لا تتجاوز نسبة النساء وتسود تفاوتات كبيرة بين البلدا

في المائة في الأردن. كذلك،  99.1في المائة، فيما تصل هذه النسبة إلى  47اللواتي يتلقيّن الرعاية قبل الولادة 
 في المائة من الأطفال الذين 53.1ي يسجّل اليمن أعلى معدلات الإصابة بالتقزم بين البلدان العربية، إذ يعاني حوال

. ويؤكد ذلك صحة الافتراض القائل بأن البلدان التي 27سنوات من هذا المرضتتراوح أعمارهم بين صفر وأربع 
 .28اللامساواةالرعاية الصحية تسجل أعلى درجات تسجّل أدنى معدّلات 

                                                
22 2001 Stewart,. 

23 2013 UNDP,. 

24 1985 Sen,. 

25 2014 Assaad, and Hassine Isfahani,-Salehi. 

26 2016 Barsoum,. 

27 2014 Kogali,-El and Krafft. 

28 2009 Chanduvi, Saavedra and Vega Molinas Ferreira, Barros, de Paes. 
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 الجنساني البعد الاجتماعية: الخصائص -باء

لطالما دعا الباحثون إلى عدم التركيز فقط على دراسة التفاوتات في النتائج، وإلى البحث في أوجه 
اللامساواة بين الأفراد الناتجة من خصائصهم الاجتماعية، مثل السن أو نوع الجنس أو الإعاقة، أيّ بمعنى آخر 

في أوجه اللامساواة  اًهام اًصائص الأفراد دورالنابعة من التباينات الشخصية بينهم. ففي المنطقة العربية، تؤدي خ
 في المجتمع، لا سيّما في مجال التعليم.

وعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت البلدان العربية بعض التحسّن في معدلات الالتحاق بالمدارس 
 وارق الشخصية والتسرب المدرسي. غير أنّ هذه النتائج الإيجابية تحجب أوجه تفاوت واسعة بين البلدان. فالف

كبيرا للّامساواة في المنطقة، ولا سيما بين الرجل والمرأة، في مجال التعليم. وفي منطقتَي  اًلا تزال تشكّل مصدر
 المغرب العربي والمشرق العربي، متوسط سنوات التعليم لدى النساء أدنى بكثير مما هو عليه لدى الرجال 

ع بلدان مجلس التعاون الخليجي. ففي اليمن، تفوق مدة الدراسة لدى (. غير أنّ ذلك لا ينطبق على جمي2الشكل )
ويبرز عدم التوازن بين الجنسين لصالح المرأة في مراحل التعليم العالي . ذه المدة لدى الرجل بسنة واحدةالمرأة ه

الدراسة في بشكل خاص. فالمجتمعات في بلدان مجلس التعاون الخليجي محافِظة بشكل عام، ما يتيح للرجال 
 .29للنساء اللاتي يتلقين تعليمهن الجامعي في بلدهنّ اًالخارج خلاف

وفي ما يتعلق بالقضايا الجنسانية الأخرى، لا تزال ثغرات كبيرة تشوب المشاركة الاقتصادية والسياسية 
ميع أشكال التمييز في المنطقة العربية. فعلى الرغم من تصديق غالبية البلدان العربية على اتفاقية القضاء على ج

ضد المرأة )سيداو(، فإن غياب إشارة واضحة إلى حظر التمييز الجنساني في العديد من دساتير البلدان العربية 
ووجود عوائق قانونية وهيكلية وثقافية يقيّدان بشدة حقوق المرأة وقدرتها على الوصول إلى العدالة. ويساهم كل 

ظم العدالة في الحؤول دون وصولها إلى هذه عيتها الاقتصادية ومركزية نُمن نظام وصاية الرجل على المرأة وتب
 ، إلى النتيجة نفسها.اًظم. كما يؤدي ضعف تمثيل المرأة في السلطة القضائية، وهو الأدنى عالميالنُ

وعلى الرغم من ذلك، ساهمت الانتفاضات العربية، وزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة، وبروز أشكال 
ديدة من المشاركة في تمهيد الطريق لإجراء إصلاحات قانونية، مثل اعتماد قوانين انتخابية تقدّمية في بلدان ج

. على سبيل المثال، اعتمد مجلس نواب الشعب في 30عدة منها تونس والجزائر والسودان والمغرب وموريتانيا
 الجنسين في الانتخابات البلدية والمناطقية. صارماً لتحقيق المساواة بين اًقانون 2016تونس في حزيران/يونيو 

 المعيشية الأسرة خصائص -جيم

أشارت الدراسات إلى أنّ مجموعة من خصائص الأسر المعيشية، مثل خلفية الوالدين من حيث الطبقة 
مثال، يسهم الاجتماعية، والتعليم، ودخل الأسرة المعيشية ومكان إقامتها، تولّد أنماطاً من اللامساواة. على سبيل ال

كما تتأثر ، 31الوضع المالي للوالدين في المغرب إلى حد بعيد في اللامساواة في الفرص في مجال صحة الطفل

                                                
29 2005 Marr, and Bahry. 

30 2015b ESCWA,. 

31 2012 Isfahani,-Salehi and Hassine Krafft, Assaad,. 
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. كذلك، يُعزى ارتفاع مستويات اللامساواة في فرص التعليم بشكلٍ 32صحة الطفل في مصر بمكان سكن الأسرة
 كبير إلى الوضع المالي للأسرة المعيشية.

 متوسط سنوات الدراسة لدى الإناث والذكور، حسب البلد  -2الشكل 

 
 ./http://uis.unesco.org: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى معهد اليونسكو للإحصاء. متوفر على الموقع المصدر

 القُطرية لآخر سنة متاحة.: يقتصر هذا الشكل على البيانات ملاحظة

بالغ الأهمية في ربط النتائج والفرص الفردية بمستوى  يشكّل توزيع الدخل ضمن الأسرة المعيشية عاملًا
دخل الأسرة. على سبيل المثال، تقلّ احتمالات وصول الشباب من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا إلى 

لمالي بشكل أساسي في النتائج التعليمية، حيث يرجّح أن تلتحق . وفي مصر، يسهم الوضع ا33مناصب رفيعة
في المائة من الشباب القادمين  80في المائة فقط من الشباب القادمين من الأسر الأقل ثراءً بالجامعة، مقابل  9نسبة 

 .34من أسر الشريحة الخمسية الأكثر ثراءً

هم أطفال المناطق الريفية المتحدرون من  اًفوفي الشريحة الخمسية الأقل ثراءً، القاصرون الأكثر ضع
هم أطفال المناطق الحضرية المتحدرون من والدَين بلغا مرحلة  اًوالدَين أميَين. في المقابل، القاصرون الأكثر حظ

. وتُظهر المقارنة بين عدد 35التعليم الثانوي على الأقل وينتميان إلى الشريحة الخمسية الأكثر ثراءً من السكان
(. على 2رس )الجدول اتقريباً، فتيات وفتياناً، يلتحقون بالمد اًالبلدان العربية أن جميع الأطفال الأكثر حظمن 

في تونس أدنى نسب عدم الالتحاق بالمدارس )صفر في المائة للفتيان  اًعكس ذلك، يسجل الأطفال الأكثر ضعف
فاوت واسعة حسب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية في المائة للفتيات(. ولكن، في بلدان أخرى، تسجَّل أوجه ت 5و

                                                
32 Ibid. 

33 2011 Binzel,. 

34 2013 Assaad,. 

35 2014 Hendy, and Isfahani-Salehi Assaad,. 

http://uis.unesco.org/
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 اًفي المائة من الفتيات الأكثر ضعف 94والجغرافية ونوع الجنس. ففي اليمن على سبيل المثال، لا تلتحق نسبة 
 في المائة. 1بالمدرسة على الإطلاق، في حين لا تتجاوز نسبة الفتيات الأكثر حظاً غير الملتحقات بالمدرسة 

 احتمال عدم الالتحاق بالمدرسة، حسب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية  -2الجدول 

 البلد

 الأكثر حظاً اًالأكثر ضعف

 إناث ذكور إناث ذكور

 %0 %0 %11 %1 الأردن

 %0 %0 %5 %0 تونس

 %0 %0 %21 %9 الجمهورية العربية السورية

 %1 %0 %34 %19 دولة فلسطين

 %0 %0 %76 %62 العراق

 %0 %0 %25 %17 مصر

 %1 %0 %94 %60 اليمن

 .Isfahani and Hendy, 2014-Assaad, Salehi: المصدر

في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، يصل جميع الأطفال الأكثر حظاً تقريباً إلى المرحلة الثانوية، 
(. وفي العراق، لا تبلغ نسبة الأطفال الأكثر ضعفاً الذين 3مقابل عدد قليل فقط من الأطفال الأكثر ضعفاً )الجدول 

 في المائة من الفتيات. 3فتيان وفي المائة من ال 8يلتحقون بمراحل التعليم الثانوية إلا 

بعض الخصائص الأخرى للأسر المعيشية في اللامساواة في فرص سهم توفي عدد من البلدان العربية، 
في  20. ففي مصر، تعود نسبة 36التعليم، لا سيما على صعيد الدرجات التي يحرزها الطلاب في الاختبارات

وخلفية الوالدَين، بينما يتسبب مستواهما  37المائة تقريباً من أوجه عدم تكافؤ الفرص في الأجور إلى مكان السكن
، يشكّل اً. ويبدو أنّ المستوى التعليمي للوالدين، والأم خصوص38في المائة من هذه اللامساواة 13التعليمي بنسبة 

ليم. ويؤثر المستوى التعليمي للوالدين أيضاً على عدم تكافؤ يحدد فرص حصول الأطفال على التع اًعاملًا هام
 .39الفرص في التعليم العالي، من خلال تأثيره على الاختصاصات التي يمكن أن يختارها الأبناء

وإنّ تركيز الأبحاث الهادفة إلى تحديد أوجه اللامساواة الأكثر تأثيراً على الرفاه انصبّ لغاية الآن إمّا 
لامساوة في النتائج، وإما على عدم تكافؤ الفرص. غير أنّ هذا التفاوت في درجة التركيز يغفل أهمية على تقييم ال

اللامساواة في القدرة  –الاختلاف في العلاقة بين كل وجه من أوجه اللامساواة من جهة والرفاه من جهة ثانية 
أن تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على التعبير عن الرأي والقدرة على التصرّف. ويغفل التقرير أيضاً 

 يتوقّف إلى حد بعيد على مدى تمكين الأفراد بحيث يؤثّرون على صنع القرار في البيئات النزيهة والشفافة.

                                                
36 2014 Assaad, and Hassine Isfahani,-Salehi. 

37 2011 Hassine,. 

38 2016 Isfahani,-Salehi and Roemer Krafft, Assaad,. 

39 2013 Assaad, and Elbadawy Krafft,. 
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 ةإمكانية الوصول إلى المرحلة الثانوية، حسب الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والجغرافي  -3الجدول 

 البلد

 الأكثر حظاً اًالأكثر ضعف

 إناث ذكور إناث ذكور

 %100 %91 %46 %52 الأردن

 %99 %100 %30 %41 تونس

 %96 %93 %10 %17 الجمهورية العربية السورية

 %93 %92 %31 %25 دولة فلسطين

 %96 %94 %3 %8 العراق

 %99 %100 %43 %54 مصر

 %99 %99 %4 %27 اليمن

 .Isfahani and Hendy, 2014-, SalehiAssaad: المصدر

 البيئي التنوّع -دال

يؤثر التنوع البيئي على مجموعة واسعة من النتائج. على سبيل المثال، في بعض البلدان، قد يسهم هذا 
التنوع بشكل رئيسي في تحديد القدرة الشرائية للفرد. وتتضرر أفقر بلدان المنطقة، أكثر من غيرها، من جراء 

(. ويشير التقرير 3لمناخية غير المؤاتية، مثل الجفاف والفيضانات ودرجات الحرارة الشديدة )الشكل الظروف ا
. فقد 40(3العربي للتنمية المستدامة إلى زيادة عدد الكوارث المسجَّلة في المنطقة، ولا سيما الفيضانات )الشكل 

الجفاف والفيضانات التي خلفت آلاف تضررت شرائح واسعة في السودان والصومال بفعل تعاقُب موجات 
 المعوزين والمشردين.

 2015-1990الكوارث الواقعة في المنطقة العربية،   -3الشكل 

 
 .(2015e) 2015: الإسكوا، التقرير العربي للتنمية المستدامةّ  العدد الأول، المصدر

                                                
40 2015e ESCWA,. 
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 في الاستقلالية كإطار عمل جديد اللامساواة -ثالثاً

. وقد انبثقت 41يشير مفهوم الاستقلالية إلى مدى قدرة الفرد على الاختيار والتحكّم بحياته والسيطرة عليها
هذه الفكرة من الانتقال الذي حدث عبر الأجيال من التركيز على الأمن الاقتصادي إلى التركيز أكثر على الرفاه 

 . 42لتطلّع إلى التعبير عن الذاتالذاتي ونوعية الحياة وا

وترتبط هذه القيم بالطلب المتزايد على المشاركة في صنع القرار. ويستند مفهوم الاستقلالية إلى نظريات 
هج القدرة" لتحقيق رفاه الإنسان، حيث تؤيّد "نظرية القدرة" إتاحة سياسية وفلسفية ونفسانية، ويدعو إلى اعتماد "نَ

. ففي المجتمع المستقل، يستطيع الأفراد تنمية تفضيلاتهم وأفكارهم 43حياة مستقلةالفرص للإنسان ليعيش 
عن "القدرة على التصرف" بأهمية خاصة في هذا الشأن، ومفادها   Senوإمكاناتهم والتعبير عنها. وتتًسم نظرية 

داف أو الالتزام بأي أن القدرة على التصرف هي ما يتمتع الشخص بحرية فعله أو تحقيقه في مسعاه لبلوغ أي أه
. وفي هذا الإطار، تشير المساواة في الاستقلالية إلى ما إذا تمّ تمكين الأفراد بحيث يتخذون 44قيم يعتبرها مهمة

في تحليل التصورات بشأن  اً. وأُدرج هذا المؤشر تحديد45القرارات وينفّذونها في المجالات الحاسمة من حياتهم
. ويعرّف 46"العالم العربيلاجتماعية المعنون "اللامساواة والاستقلالية والتغيير في الاستقلالية في تقرير التنمية ا

التقرير الاستقلالية في المنطقة العربية ويقيسها ويقارن مستوياتها بما هي عليه في سائر العالم وبعض البلدان 
السائد بأن هناك فجوة على صعيد  والفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. ويسلّط التقرير الضوء على التصّور

الاستقلالية في المنطقة العربية؛ ويبحث في توزيع هذه الفجوة في ما بين البلدان والمجموعات الإقليمية؛ ويشدد 
على آثارها على المواقف إزاء مختلف أشكال اللامساواة في المنطقة، لاسيما في ما يختص بالسلطة الأبوية، 

ين، وتقبّل الاختلافات الدينية والاجتماعية، ودرجة تفضيل العدالة الاجتماعية، والعمل وعدم المساواة بين الجنس
المدني. ويشير التقرير إلى أن الاستقلالية تشمل عنصرين، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. ويقصد بالاستقلالية 

بالحرية في اختيار طريقة  السلبية قدرة الفرد على التصرف بشكل مستقل، أي أن يتحكّم الفرد بحياته ويتمتع
عيشه، وتقاس هذه الاستقلالية بمدى شعوره بأنه يتحكّم بحياته. في المقابل، تشير الاستقلالية الإيجابية إلى مدى 
التطلّع إلى الاستقلالية، وتقاس بكيفيّة تقييم الفرد للاستقلال مقابل الطاعة )التعبير عن الذات(. واستناداً إلى تلك 

 ف التقرير ما يلي:التعاريف، يكش

 في البلدان العربية وغيرها من البلدان النامية، لا يتحرك متغيّرا الاستقلالية بالتوازي، بعكس  •
ما هو عليه الحال في البلدان المتقدمة في العالم. فالمجتمعات في المنطقة العربية تبدو منقسمة في 

التغيير ولا قدرة له على التحكم بالأحداث، الغالب حسب الفئات العمرية، بين شباب حالم يتطلع إلى 
 وأصحاب سلطة قادرين على تغيير الأحداث ولا رغبة لهم بذلك؛

على الرغم من أن للشباب العربي قدرة أقل على التحكّم بحياته مقارنة بكبار السن، فقد شهدت  •
 المجتمعات مؤخراً زيادة في التعبير عن الذات؛

                                                
41 2010 Holder, and Evans Burchardt,. 

42 1997 Inglehart,. 

43 2010 Claassen,. 

44 1985 Sen,. 

45 2010 Holder, and Evans Burchardt,. 

46 forthcoming ESCWA,. 
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ةً في تقبل الاختلافات الاجتماعية وتفضيل المساواة، في حين تُترجم يُترجَم التعبير عن الذات زياد •
القدرة على التحكّم بالحياة زيادةً في المشاركة السياسية. ويبلغ هذا الترابط أعلى درجاته في صفوف 
الشباب والمتعلمين. ومع ذلك، تبيّن النتائج أن الأثر التحرري للتعليم على التعبير عن الذات أقلّ 

لا يؤمنون  اًمنطقة العربية مما هو عليه في سائر العالم، ما يعني أن الأفراد الأكثر تعليمفي ال
 بالضرورة بالتعبير عن الذات؛

لقد تطوّرت قيمٌ تقدمية مثل دعم المساواة بين الجنسين وزيادة المشاركة في الحياة المدنية. غير أن  •
طية مقارنة ببلدان العالم الأخرى، مثل المنطقة لا تزال "محافظة" بشأن بعض القيم الديمقرا

المشاركة في العمل المدني، والثقة في المؤسسات، والمساواة بين الجنسين، وتقبل الاختلافات 
 الاجتماعية والدينية؛

 ارتفع مستوى تفضيل الديمقراطية في البداية ولكنه ما لبث أن انخفض في أعقاب الانتفاضات؛ •

 العربية أكثر مناصرةً للمساواة بين الجنسين بكثير من الرجل؛إنّ المرأة في جميع البلدان  •

 إنّ تفضيلات المنطقة من حيث إعادة التوزيع تتعارض ونظرتها إلى اللامساواة. •

كما ذُكر آنفا، ترتبط الاستقلالية ارتباطاً وثيقاً بالتعبير عن الذات، والذي لا يمكن أن يتحقق في غياب 
يرتكز  اًمؤشر  Freedom Houseلتقييم الحقوق السياسية في البلد، وضعت منظمة الحقوق المدنية والسياسية. و

على العملية الانتخابية والتعددية السياسية والحق في المشاركة، وأداء الحكومة. ومن خلال تحليل هذا المؤشر، 
ث إعمال الحقوق يتبين أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لطالما كانت من أسوأ المناطق أداءً من حي

(. ولم تشهد هذه المنطقة تحسناً في الحقوق السياسية للمواطنين في أعقاب الانتفاضات. وفي 4السياسية )الشكل 
في معظم البلدان العربية،  اً، في حين كانت الحقوق السياسية قليلة أو كان إعمالها محدوداً أو ضعيفاً جد2016عام 

سعة من الحقوق السياسية، بما فيها الحق في إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وحدها تونس كانت تتمتع بمجموعة وا
يعكس  اًموثوق اًلتوفيرهما إطار اًوالقانون الانتخابي، نظر 2014وقد أشاد المراقبون بالدستور التونسي الجديد للعام 

دة المشاركة السياسية للفئات إرادة الناخبين. وقد عملت الحكومة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لزيا
، في حين كانت البلدان العربية 2016المهمشة. ولذلك، وحدها تونس كانت تُعتبر "بلداً حراً" في المنطقة في عام 

 ."والغالبية العظمى منها "ليست حرةالأخرى "حرة جزئيا" 

 الأوسط وشمال أفريقياالحقوق السياسية في بلدان منطقة الشرق   -4الشكل 

 
. متاح على Freedom House, Freedom in the World 2017 إلى : حسابات الإسكوا بالاستنادالمصدر

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017. 

 : التقديرات تغطّي جميع البلدان العربية باستثناء جزر القمر وجيبوتي.ملاحظة
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تم تسليط الضوء على القيود المفروضة على البلدان العربية من حيث المشاركة السياسية للمواطنين من 
. وباستخدام الأدلة المختلفة التي وضعها البنك الدولي، ومصرف 2015خلال مؤشرات الحوكمة العالمية للعام 

الحكومية، يرصد البُعد المتعلق بالتعبير التنمية الأفريقي، ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات غير 
عن الرأي والمساءلة من مؤشرات الحوكمة العالمية التصوراتِ المتعلّقة بمدى قدرة مواطني بلد ما على المشاركة 

، لم يتمكن أيّ من 2015في اختيار حكومتهم، وتمتعهم بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والصحافة.  وفي العام 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء تونس، من تجاوز المتوسط العالمي لمؤشر "التعبير عن بلدان منطقة 

فئة فرعية تُعنى  Freedom Houseالرأي والمساءلة". ويتضمن مؤشر الحقوق السياسية الذي وضعته منظمة 
(؛ ومرة أخرى، 5ا )الشكل بتقييم التعددية السياسية والحق في المشاركة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقي

 يتبين أن تونس هي البلد الوحيد الذي يؤمن لمواطنيه حقوقاً كاملة وفعلية في مجال المشاركة السياسية.

 2015التعددية السياسية والحق في المشاركة في البلدان العربية،   -5الشكل 

 
متاح على . Freedom House, Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis: حسابات الإسكوا بالاستناد إلى المصدر

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017. 

 خلاصة وتوصيات بشأن السياسات -رابعاً

 لا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية إلا عن طريق مكافحة اللامساواة على جميع المستويات. ويجب 
اللامساواة في الاستقلالية.  اًألا يتناول تقييم اللامساواة فقط اللامساواة في النتائج وعدم تكافؤ الفرص، بل أيض

لات على الفئات الأشد ضعفاً والمهمشة لكفالة عدم تخلّف أحد عن ركب التنمية. وينبغي وينبغي أن تركز التدخ
للاقتصاد الكلي والسياسات الاجتماعية يشمل تعزيز فرص العمل، وتوفير  اًالقيام بذلك ضمن إطارٍ أوسع نطاق

الحكم القائمة على المشاركة.  التعليم الجيد للجميع، وتأمين العمل اللائق والحماية الاجتماعية، واعتماد أساليب
ينبغي كذلك إيلاء اهتمام خاص لإلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية ضد النساء والفتيات. ويقدّم موجز 

 ومساواة: السياسات التوصيات التالية الرامية إلى إقامة مجتمعات أكثر عدلًا

من اللامساواة في الحصول على الخدمات، اعتماد السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للحدّ  •
 وزيادة فرص العمل، باستهداف المناطق المحرومة على الصعيد الوطني؛

 نسبة إعمال الحقوق

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017
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اعتماد نظام الضرائب التصاعدية بغية إعادة توزيع الموارد، وتوسيع نطاق وتغطية برامج الحماية  •
ي الحكومي وتعزيز الاجتماعية لتشمل جميع أفراد المجتمع، عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماع

 منظمات الضمان الاجتماعي القائمة على المجتمعات المحلية؛

تعميم تنفيذ نظام إدارة في المؤسسات العامة يقوم على الجدارة، ومكافحة الفساد، والقضاء على  •
الحواجز التي تحول دون تحقيق المساواة والإنصاف في استخدام الموارد والخدمات الاجتماعية 

 ؛والاقتصادية

تحسين فرص حصول الجميع على التعليم الجيد، وكفالة حصول الجميع على الرعاية الصحية  •
 المبكرة، ما يؤثر بشكل كبير على النتائج الفردية ويقضي على اللامساواة بكافة أوجهها؛

القضاء على التمييز ضد المرأة المكرّس في التشريعات والقوانين في جميع المجالات، وكفالة إنفاذ  •
 انين تعزّز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛قو

 احترام الحقوق السياسية والمدنية، لا سيما بضمان حرية التعبير وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. •
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